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Résumé :

Dans une conjoncture générée par

des changements profonds au sein de la société

entraînant ainsi des mutations sur tous les plans

de l’activité humaine ,on voit émerger de

nouvelles demandes de la part des individus qui

visent à assumer et s’adapter avec ces

changements .

Le counceling ,un service de plus en plus en

évolution,se trouve au cœur des préoccupations

de la société vu son importance majeure tout au

long de la vie de l’individu.

L’école ,comme étant le garant légitime

d’une éducation de plus en plus exigeante de

qualité ,doit assurer outre les services

d’enseignement et de formation,le service du

counceling qui est une forme

d’accompagnement psychologique et social

pour l’élève et pourquoi pas pour toute

personne liée de prés ou de loin à l’institution

éducative.

A travers l’écoute et le conseil, on peut

avancer l’hypothèse selon laquelle le

counceling contribuerait à promouvoir la

qualité de l’éducation au sens large du

terme(pas seulement qualité des résultats

scolaire ) et à l’efficacité de l’établissement

,examinéeàtravers ses performances scolaires

et son climat social.

: ملخص

في ظل التطورات الھائلة التي تشھدھا الیوم حیاتنا والتي لا یمكن 

لأحد أن یشكك في كون التربیة ھي محركھا بدون منازع ،تبقى 

المدرسة أھم مؤسسة یدور في كنفھا ھذا المحرك ،لیس لأنھا 

شرعیة لتقدیم المعرفة ولكن لأن أدوارھا الآلیة التي تحمل ال

المتنوعة والمتزایدة تضع مسؤولیتھا في بناء فرد متكامل 

الشخصیة ومجتمع واع بمسؤولیتھ التنمویة بجمیع أوجھھا ،في 

.قلب اھتمامات العصر

أنھا تصبو إلى دوإذا نظرنا إلى طبیعة المدرسة الیوم، نج

لحرص على نوعیة خدماتھا حتى تحقیق فعالیتھا من خلال ا

ھذا في سیاق تحاول أشكال .تضمن مشروعیتھا وبالتالي بقاءھا

یستدعي اأخرى من موفري المعرفة منافستھا في أدوارھا، مم

قیام فاعلیھا بأدوارھم على الشكل الذي یلیق بمستوى تطلعات 

.التربیة الحدیثة

ي الذي یعد ومن بین أھم ھؤلاء الفاعلین المرشد النفس

ضرورة ملحة للسیر الطبیعي للمؤسسة التربویة وذلك لأن طبیعة 

كمحور للعملیة التربویة مالاحتیاجات النفسیة والتربویة للمتعل

،تتطلب تطویر عملیة الإرشاد النفسي كسیرورة تستدعي كفاءات 

فعالة سواء فیما یتعلق بالإلمام بالنظریات النفسیة والتربویة ،أو ما 

بالتقنیات ومنھجیات التدخل والتكفل والمرافقة النفسیة یتعلق 

.والتربویة 

وإیجابي من شأنھ أن يتفعیل ھذه الكفاءات بشكل دینامك

یؤدي إلى نجاح المتعلم نجاحا متكاملا ویكون بالتالي مؤشرا من 

ھذا ما سوف نحاول دراستھ من خلال .مؤشرات فعالیة المدرسة 

اول فیھا أھمیة دور المرشد النفسي كفاعل ھذه المداخلة التي نتن

دینامیكي لنجاح العملیة التربویة وبالتالي نجاح المدرسة 

كما سنطلع على جانب من آراء التلامیذ حول بعض .وفعالیتھا

... أدوار المرشد النفسي كالإصغاء والمرافقة النفسیة البیداغوجیة

للمرشد ونقترح في  آخر المداخلة بعض التقنیات التي یمكن 

. النفسي اتخاذھا في عملیة الإرشاد في المؤسسة التربویة



:لمحة عن استرجاع الثقة في تأثیر المدارس : تمھید
. خلال فترة الستینیات وحتى نھایة السبعینیات،ساد جو من التشاؤم العام حول دور المدرسة في المجتمع

أن المتغیرات دت في التربیة تؤكالدراسات الأمریكیة حول العلاقة بین المدخلات والمخرجامكانت معظ

المدرسیة لم تكن لھا تأثیر كبیر على الأداء التربوي، وأن العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة بما في ذلك خصائص 

,Colemanالتلمیذ ھي الأكثر تأثیرا إن لم تكن المحدد الوحید حسب تقریر رأس علىلذي كانا1966
والتي أشارت إلى أن أثر المدارس على حیاة الدارسین كانت غیر إیجابیة الاستقصاءات الأنجلوسكسونیة آنذاك

أن المتغیرات المدرسیة يغیر أن الدراسات التي جاءت بعد ذلك بینت العكس تماما أ). ھایدن وآخرون...(بالمرة

.یكون لھا أكبر أثر على الأداء

مقالا 1979الولایات المتحدة الأمریكیة سنة الناطق باسم حركة الفعالیة المدرسیة في (Edmonds)وقد كتب

كان لھ تأثیر كبیر أكد فیھ أن جمیع التلامیذ لدیھم القابلیة للتعلم والتربیة، وتلعب المدارس دورا أساسیا ومحددا 

-Safty,1993,pp218)ھذا التصریح ھو الذي أصبح فیما بعد الطرح الأساسي لحركة الفعالیة.في ھذه التربیة

219)

الفعل فإبتداءا من الثمانینیات ومن خلال تیار المدارس الفعالة،كانت المساھمة قویة في فرض فكرة تأثیر ب

المدارس، حیث تؤكد ھذه الفكرة أنھ مھما كانت الخصائص  المتعلقة بالتلامیذ ،فإن كل مدرسة یمكن أن تحسن 

one)رسة یعتقدون بأنھ یوجد دائما طریق أحسنمن فعالیتھا وإنصافھا، والباحثون المنتمون إلى حركة فعالیة المد

best way) یمكن للمدارس بل یجب علیھا إتباعھ وذلك لا یعد من قبیل الخیال،مما یجعل من ھذا الاتجاه أفقا

وھكذا انتشر الاھتمام في جمیع أنحاء العالم (Duru-Bellat,2004)نحو النشاط ومنھ نحو تحسین المدرسة

عن فعالیة المدارس تطورا ھائلا بفضل ما أجري من دراسات في ثلقد شھد مجال البحبمسألة فعالیة المدرسة

مناطق مختلفة من العالم وما طور من منھجیات وأدوات للقیاس من طرف باحثین وخبراء من منظمات دولیة 

اسات الحدیثة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ، وغیرھا، وقد اتفقت معظم الدرUNESCOكالبنك العالمي 

الأصل (وتلك المتعلقة بالمدارس) التكوین،الأجور(على خلاصة تفید أن الخصائص المتعلقة بالأساتذة

لا تؤثر إلا بالقلیل على النتائج الدراسیة،بینما ھناك ارتباط إیجابي بین ) والاجتماعييالعرقي،الانتماء الاقتصاد

وھنا (Brunet2004).  في مرحلة التعلیم الابتدائي أو الثانوينفسیة الأساتذة والتلامیذ والنجاح الدراسي سواء

توجھ اھتمام البحث نحو شكل آخر من المتغیرات التي تفسر نجاح المدارس لھا علاقة بكل ما ھو نفسي ،عاطفي 

.واجتماعي

:المدرسة الفعالة محیط یخدم تنمیة شخصیة متكاملة للمتعلم



مة اجتماعیة لھا نشاطھا الخاص وتنمي منظومة خاصة من العلاقات ما بین الفاعلین المدرسة تعد منظو

كما تحدد بذاتھا مجموع الأدوار التي تخصھا،والمعاییر وأنماط التقییم والتوقعات تجاه 

و یؤكد الباحثون أن المدرسة خاصة في المرحلة الثانویة تمثل محیطا لحیاة ) (Bressoux,1994,p113"التلامیذ

وسع من مجرد محیط للتعلم الدراسي ،فالمدارس الجیدة ھي تلك التي توفر للمراھقین فرص أ

الشخصي، كذلك ىمتنوعة لیكتشفوا اھتماماتھم ،قدراتھم الریاضیة والفنیة ویطوروا استقلالیتھم على المستو

الصداقات والمھارات الاجتماعیة على المستوى الاجتماعي

)http://f_d.org/climatécole/janoz_article_1998(

وتؤكد العدید من الدراسات الحدیثة أن ما یعیشھ الشباب في المدرسة ،بحكم أن ما یقضونھ فیھا یعد جزءا 

الصحیة مما یتعلق بسلوكیاتھكبیرا من حیاتھم ،یؤثر تأثیرا عمیقا على نموھم الاجتماعي والعاطفي خاصة

لذلك نجد أن التشریعات العالمیة ). www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea(والنظرة التي یحملونھا عن ذاتھم 

الاھتمام بتنمیة الجوانب التي تنشئ الطفل أو المتعلم بصفة أشمل وعلى أعلى مستویاتھا تنص على ضرورة 

:العالمیة حول حقوق الطفل نجد النقاط التالیةةمن الاتفاقی29تنمیة متكاملة تضمن لھ حقوقھ فحسب المادة

.تنمیة تفتح شخصیة الطفل وتطویر ملكاتھ وقدراتھ العقلیة والجسمیة-

.تعلیم الطفل احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والمبادئ المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة-

، وقیمھ الثقافیة واحترام القیم الوطنیة للبلد الذي یعیش فیھ أو بلده ھم والدیھ ھویتھ، لغتتعلیم الطفل احترا-

.الأصلي والثقافات الأخرى

إعداد الطفل لتحمل مسؤولیاتھ في الحیاة في مجتمع حر في ظل التفاھم والسلم والتسامح والمساواة بین -

قیة والوطنیة والدینیة ومع السكان الجنسین والصداقة بین الشعوب والمجموعات العر

)UNESCO2005.(لأصلیینا

ھذا یعني أن المدرسة مطالبة بألا تنغلق على نفسھا بالتركیز على الجانب التقلیدي من دورھا المتمثل في 

توفیر المعرفة ،بل یجب أن تنفتح الیوم أكثر من أي وقت مضى على أبعاد أخرى في نفس أھمیة البعد المعرفي 

لم نعتبرھا أھم تتعلق بتفتح شخصیة الفرد،روح المواطنة،الاتصال و الانفتاح على الآخر،التلاحم الاجتماعي إن

...،احترام قیم الآخر،الصداقة

كل ھذه القیم ھي في الواقع نتیجة اتجاه تربوي حدیث یؤكد على ضرورة تحقیق المدرسة لفعالیتھا من خلال 

نوعیة لا تشمل فقط البرامج والمحتویات والإمكانیات والتجھیزات وإنما تشمل جمیع نوعیة التربیة التي تقدمھا ،

فالمدرسة التي تعمل على خلق اتجاھات وقیم إیجابیة لدى .الأبعاد الأخرى للمتعلم تساھم في زیادة أداء المدرسة 

ي الحقیقة تعمل على تلامیذھا وتعمل على حل مشكلاتھم ومرافقتھم في جمیع مراحل حیاتھم المدرسیة،ھي ف

فقد بینت دراسات حدیثة أھمیة الخصائص العاطفیة لدى .تحسین أدائھا وفعالیتھا،إذ تصبح ھذه النتیجة منطقیة 

التلمیذ في تفسیر سلوكھ وأدائھ الدراسي  فالاتجاھات الإیجابیة داخل المدرسة والرضا العام والطموحات 



التربوي ،كل ھذه الخصائص لھا ارتباط بزیادة الاستقلالیة والدافعیة الدراسیة نحو المدرسة ،الاھتمام والالتزام 

. والتقلیل من خطر الوقوع في الجنوح الفوضى داخل المؤسسة ،التدخین وتعاطي الكحول

ومن جھة أخرى ،فقد بینت ھذه الدراسات تأثیر الخصائص العاطفیة الإیجابیة على ردود أفعال التلمیذ تجاه الفوج 

حیث تكون إیجابیة وتولد لدیھ الرضا عن الأستاذ وعن التعلیم ،كما أنھا تعتبر بالإضافة إلى تقدیر الذات الدراسي

العام امؤشرات جیدة تنبئ عن احتمالیة الانقطاع عن الدراسة والأداء المدرسي،وتؤدي أیضا إلى الدافعیة والرض

)Bennacer, 200(4.رالات القلق والانھیاعن الحیاة وتكون مرتبطة ارتباطا ضعیفا بالشعور بالوحدة،بح

كما أن وجود علاقات احترام متبادل بین الأفراد وكذا اعتراف بالقدرات وتقدیر للمواھب الخاصة وتقبل 

وھذا بدوره یؤثر على جوانب www.tact.fse.ulaval.ca/fr)(الفرد كیفما كان، یعزز ذلك تقدیر الذات لدیھ 

أما إذا كان التلمیذ لا یحمل تقدیرا إیجابیا لذاتھ .الفرد كالدافعیة والرضا و التحصیل الدراسيعدیدة من حیاة

یؤدي إلى الإخفاق وتصبح المدرسة بذلك عبارة عن تجربة سلبیة تزید مما،تكون نظرتھ لأدائھ الدراسي سلبیة 

قة بالذات وتراجع الدافعیة ،ثم یلجأ التلمیذ إلى أن یسلك إحدى الطرق التي تتاح أمامھ ،فإما أن ینقطع من عدم الث

مباشرة عن الدراسة وإما أن یلجأ إلى التغیب عن المدرسة أو ینطوي على ذاتھ منتظرا أول فرصة للانقطاع أو 

. تیلجأ إلى مجموعة تتبنى الفشل كھویة أو الانحراف في أسوء الحالا

كل ھذه الأبعاد تؤثر في تكوین المتعلم من جمیع نواحي شخصیتھ في سیاق تكثر فیھ التناقضات والخیارات 

.مما یفرز الكثیر من المشكلات 

وھنا تبرز قدرة المؤسسة التربویة على إحداث التأثیر المنتظر، إلا أن ذلك یتطلب توفر فریق عمل على درجة 

یب والوعي بحجم المسؤولیة،كما یتطلب كذلك تقدیم خدمات متنوعة تكون في مستوى عالیة من المھارة والتدر

الذي أصبح ملازما الإرشاد النفسيمن بین أھم ھذه الخدمات التربویة .تطلعات تربیة حدیثة عالیة الجودة

.راتلمتطلبات العصر وإفرازات السیاق بكل أبعاده ورھانات المستقبل وما یقتضیھ من تكیف مع التغی

الإرشاد النفسي مطلب أساسي لفعالیة المدرسة
الأصح أن التطور ھو الذي أصبح واقعا لإن المشھد العالمي الیوم وما یترجمھ من واقع متطور، ب

للمجتمعات، أفرز حاجة ملحة للتكیف مع ھذا التطور على جمیع الأصعدة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

وإذا كانت المدرسة .ما ولد ضغوطات جمة تكون في الكثیر من الأحیان خطیرة بالنسبة للفرد والمجتمعم...الثقافیة

ھي المؤسسة التربویة التي تحمل دائما الشرعیة المطلقة لتربیة وتكوین الفرد ،فھي تجد نفسھا الیوم أمام تحدیات 

لذلك فإن الإرشاد النفسي یعد من بین .عادھایتعلق بالحفاظ على مشروعیتھا ومھامھا بكل أبمكبیرة ورھانات فی

أھم الآلیات التي یمكن للمؤسسة التربویة أن تفعلھا حتى تؤدي أدوارھا انطلاقا من رؤاھا الجدیدة التي یجب أن 



فكیف یمكن للإرشاد النفسي أن یكون آلیة تفعیل أدوار المؤسسة .تتكیف مع مقتضیات التطور حتى تحقق فعالیتھا

ي تصبو إلى نجاحھا وفعالیتھا؟التربویة الت

:دور الإرشاد النفسي في المؤسسة التربویة
بنا أن نعرف طبیعة الإرشاد رقبل أن نخوض في دور الإرشاد النفسي في المؤسسة التربویة، یجد

وأھمیتھ فما ھو الإرشاد النفسي؟

كمھنة جدیدة في مجال التوجیھ المدرسي والمھني ،حیث لقد ظھر مفھوم الإرشاد في بدایة القرن العشرین

شیئا فشیئا تطور ...ركز على قدرات واھتمامات التلمیذ أو الموظف الذي یبحث عن التكیف أو الاختیار مھنة 

في مجال فھم الشخصیة لاالإرشاد لیتموقع كطریقة خاصة تقارب العلاج النفسي ،فھو ینھل من الأفكار الحدیثة 

ص على ضرورة العمل على التصورات الشخصیة للفرد وأسلوب معیشتھ وأدواره الاجتماعیة والتي تن

.وشخصیتھ بكاملھا

بعد الحرب العالمیة الثانیة كان الاعتراف الرسمي بالإرشاد عاملا أساسیا لبعث مھنة قائمة بذاتھا إذ 

،شھد الإرشاد توجھات جدیدة تتفق مع وفي السبعینیات.أصبحت في الخمسینیات لھا مشروعیتھا في المجتمع 

فقد خرج من مجالات .الحركات الجماعیة للمجتمع مما أدى بالإرشاد إلى التخصص في مجال نشاطات معینة

كالتوجیھ المدرسي والمھني ومرافقة المجندین في الجیش،إلخ إلى میادین ممارسة تتعلق بإشكالیات نفسیة 

رشاد العائلي ،الوساطة ، تفاقم الدیون ،الإدمان على الكحول ،السیدا الإرشاد الزوجي ،الإ:اجتماعیة خاصة 

،صعوبات تتعلق بالھویة الجنسیة والمكانة ن،المخدرات ،المجموعات المثلیة ،أوساط الدعارة ،صعوبات المغتربی

...الاجتماعیة ،مرافقة الأشخاص المھمشین ،مساعدة الضحایا

ى تنبیھ المجتمع إلى ضرورة تغییر للبنى الاجتماعیة السائدة ومن خلال ومن جھة أخرى عمل الإرشاد عل

مرافقة الأفراد والجماعات في أنماط تكیفھم مع المعاییر الاجتماعیة،نادى الإرشاد بضرورة تغییر المجتمع 

وإعادة النظر في القیم التي تعتبر أصل الأشكال السلبیة للتمییز والإقصاء 

(Priels ASSOCIATION FRANCAISE DE COUNSELING

من خلال ما سبق یتضح لنا أن التطور الذي عرفھ الإرشاد تبع مراحل تزامنت مع تطور حاجات الأفراد 

والمجتمعات ،لكن الأھم من ذلك ھو ما نستنتجھ من تأثیر عمیق على بلورة ھذا التطور والدور الذي لعبھ 

وھنا لا یسعنا إلا أن .على مستویات تتعلق بتغییر البنى الاجتماعیة في جمیع المجالات حتى الإرشاد لمسایرتھ

ولكن فیم یتمثل ھذا المجال من نشاط .نعترف بقدرة الإرشاد النفسي على إحداث التغییر والتطور في المجتمع 

علم النفس وما ھي أسالیبھ؟



ن وضعیة تجمع شخصین في علاقة، عرالإرشاد النفسي شكل من أشكال المرافقة النفسیة والاجتماعیة، یعب

لا تكون ھذه الوضعیة حتما  .فیھا طرف إلى طرف آخر یطلب مساعدتھ لحل أو تحمل مشاكل تخصھجیحتا

لعلاقة الإرشادیة تعد استجابة لحاجات فا.نتیجة مرض نفسي بل تكون نتیجة أسباب وظروف متعددة ومتنوعة 

مشكلات في وقت محدد لاتكون ھذه المشكلات ناتجة عن جمھور في اتساع دائم یبحث عن مساعدة شخص لحل

مرض ما بقدر ماھي نتاج ضغوطات سیاق خاص لم یھیأ الفرد لھ في أغلب الأحیان و یكون ملزما بأن یعیش 

فالإرشاد المدرسي خدمة تمثل استجابة تتمحور حول تھیئة موارد وقدرات الفرد لأن یواجھ ویجد حلولا ...فیھ

امة علاقة علاجیة خاصة لیست لھا علاقة بترتیبات المساعدة التقلیدیة ،فھي لیست علاج نفسي لمشكلاتھ بفضل إق

)مرجع سابق(.كما أنھا لیست مساعدة اجتماعیة

La démarche du counseling s'appuie dur la clarification des solutions que la

personne peut trouver en elle-même pour résoudre les difficultés devant les

quelles elle se trouve. Il vise la facilitation du développement humain, du potentiel

d'évolution et de changement.

a psychothérapie classique ne répond pas à ces situations. Le counseling, dans ses

développement récents, prend en charge cette nouvelle clientèle. Sans se substituer aux

services sociaux et sans faire de la psychothérapie au rabais, il ne néglige pas les

problèmes psychologiques profonds, mais les aborde à partir de la sphère socio-

économico-culturelle qui les enclave. (3)

Le counseling est à la périphérie des systèmes institutionnalisés pour être révélateur de

toutes les différences entre la réalité des problèmes de gens et ce qui est prévu par les

institutions. (3)

بالإضافة إلى توفر محیط تربوي اات صحیة وإیجابیة، ھذبما أن صحة مدرسة ما تستند على البحث عن علاق

rault_Marie_christine_memoire(1)climat scolaire.(wwwجاد ومنظم 

1) l'écoute et le conseil psychologique: qui est très proche du conseil donné

dans la vie courante par une personne de confiance, mais qui s'en distingue par son

caractère professionnel, pouvant se caractériser comme une intervention d'échange

relativement ponctuelle, faite dans une atmosphère d'accueil et de bienveillance. Ilvise

l'explication d'un problème plus ou moins spécifique, la communication et la



discussion d'informations permettant à celui qui demande l'intervention (leconsultant),

de voir plus clairement une situation de réalité et de décider de la façon dont il pourrait

résoudre le problème qu'elle lui pose. Cet échange ne se limite cependant pas à un

échange d'information, mais comporte un aspect affectif et motivationnel plus ou

moins important. La fonction du conseil est de faciliter un processus de prise de

décision d'un consultant (un client, un membre) confronté à des problèmes dans le

domaine de ses études, de sa foi, de sa profession, de sa vie de couple ou de famille...

Le C.A.P. - Centre d'Aide Psychothérapeutique

Master en Relation d'Aide et en Accompagnement

PRESENTATION

la définition de l'orientation en tant qu'un processus continu qui permet aux citoyens, à

tout âge ettout au long de leur vie, de déterminer leurs capacités, leurs compétences et

leurs intérêts, de prendre des décisions en matière d'éducation, de formation et

d'emploi et de gérer leurs parcours de vie personnelle dans l'éducation et la

formation, au travail et dans d'autres cadres où il est possible d'acquérir et d'utiliser

ces capacités et compétences. L'orientation comprend des activités individuelles ou

collectives d'information, de conseil, de bilan de compétences, d'accompagnement

ainsi que d'enseignement des compétences nécessaires à la prise de décision et à la

gestion de carrière. Résolution du Conseil sur "Mieux inclure l'orientation tout au

long de la vie dans les stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie"

2905ème session du Conseil DUCATIO_, JEU_ESSE et CULTURE

Bruxelles, le 21 novembre 2008

: Accompagner une personne en situation d'apprentissage est une fonction de plus en

plus indispensable dès lors que l'on a compris le besoin d'individualiser un parcours,

que ce soit dans un souci de rattrapage, de renforcemen perfectionnement ou de

mieux-être. De plus, si l'évolution accélérée du monde du travail demande une

stratégie de formation tout au long de la vie, le sujet a besoin d'une médiation

personnalisée, respectueuse et experte pour se situer et progresser. Cette habitude de

recourir, en toute légitimité, a une aide extérieure sera d'autant plus efficace à l'âge

adulte qu'elle aura été expérimentée avec succès dès l'adolescence
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